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اليوتوبيا والدستوبيا!

الزاوية ٩١

@Law _ Alsaidi
المحامي مطلق خميس السعيدي

سجلت وزارة العدل في دولة الكويت أوامر الضبط والإحضار 
بعدد يفوق ربع مليون بين مواطن ووافد، وما يزيد على ٢٠٠ ألف 
مواطن ومواطنة سجلت بحقهم أوامر الضبط والإحضار ومنع 
السفر، وهذه الإحصائية غير دقيقة، حيث إنه لا توجد معلومات 
معلنة للذين ســجلت بحقهم هذه الأوامر كونها سرية من قبل 

وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وما يقارب نسبة ٩٠٪ من هذه الأعداد تعود لقضايا مالية تبدأ 
من مبالغ صغيرة جدا قد تكون أقل من ٢٠ دينارا، وبعضها يصل 
إلى آلاف الدنانير، وأغلبية هذه القضايا لشركات الاتصالات أو 
قروض اســتهلاكية أو قضايا فردية أو على أصحاب الشركات 
الصغيرة والمتوسطة من إيجارات أو حقوق عمالية وغيرها من 

القضايا المالية والتي تعتبر قضايا غير جنائية.
والشاهد من ذلك تقوم وزارة الداخلية مشكورة بضبط هؤلاء 
المواطنين في مواقع مختلفة قد تكون بحادث أو تفتيش اعتيادي، 
والأمر الجميل في ذلك عند التأكد من وجود اسمك ضمن أوامر 
الضبط، تتغير المعاملة معك وكأنك هارب من العدالة، ويؤخذ بك 
إلــى منحنى آخر من التعامل لأنك في نظر القانون أنت مطلوب 

لأحكام قضائية.
 ويقوم العسكري الذي يؤدي وظيفته طبعا بالتفتيش الذاتي، 
ويأخذ كل ما لديك حتى هاتفك الشخصي ومحفظتك، وتفتيش 
سيارتك، ويقوم بحجز سيارتك إلى أقرب مخفر لمكان الضبط، 
ومن ثم يبدأ الأكشن والذي ليس على البال باقتيادك إلى المبنى 
الجميل فــي إدارة التنفيذ بمنطقة الصليبيــة، وفي هذا المكان 
طبعا لا توجد أي اشتراطات صحية، والجميع غير ملتزم بلبس 
الكمامــات وفي غالب الأمر الجميع يقوم بالتدخين دون المراعاة 

للأحوال الصحية للشخص المقتاد لهذا المكان اللطيف.
 والغريب في الأمر أن الإجراءات لا تسمح لك بالاتصال بأي 
شخص لتبلغهم أنك محجوز على قضية ما إلا عند وصولك في 

مقر مبنى إدارة التنفيذ.
قــد لا تعرف ما هي قضيتــك أو الحكم الصادر بحقك، لان 
وزارة العدل باختصار قامت باسترجاع جميع الأحكام الصادرة 
التي لم تنفذ إلى أجهزة وزارة الداخلية حتى لو كانت منذ ٢٠ سنة. 
وإن كنت محظوظا بوصولــك للمكان اللطيف وكان قاضي 
التنفيذ موجودا فأنت في ألطف حال، ما عليك ســوى أن تعرف 
تهمتك من قبل القاضي إن كنت تود تقسيط المبلغ، وفي حقيقة 
الأمر وغالبا يكون القاضي ودودا معك، وعلى سبيل المثال إن كانت 
تهمتك المالية بقيمة ألف دينار سيخيرك إذا باستطاعتك دفع ١٠٠ 

دينار دفعة من الحساب والباقي يقسط إلى ٢٠ دينارا شهريا.
 وينتهي الأمر بعد أن يقوم أحد أقربائك أو صديق لك بدفع 
المبلع في أقرب مكان لدى وزارة العدل وعادة يكون بفرع مطار 

الكويت الدولي، وبعد ذلك تخرج على الفور.
 وإذا كان حظك ســيئا وتم وصولك لمبنى تنفيذ الأحكام بعد 
انتهاء القاضي المناوب من عمله، وليس باســتطاعتك دفع المبلغ 

كاملا، فستضطر للبقاء في الحجز إلى اليوم الثاني.
 وان كنــت ترغب في دفع المبلغ كاملا فما عليك ســوى أن 
يذهب من ينوب عنك إلى المطار ودفع كامل المبلغ وسيفرج عنك 

بالحال ولا داعي حتى الدخول إلى قاضي التنفيذ.
بلا شــك ان التجربة مؤلمة جدا، خاصة أنك غير معتاد على 
مثل هذه التجربة المريرة وأنت مقتاد بســيارة الشرطة وكأنك 

في «زفة عرسك».
 وحتــى تتفادى هذه «البهذلة»، يجب أن تراجع وزارة العدل 
باســتمرار، وقم بدفع ما هو عليك أو ادخل على قاضي التنفيذ 
وقسط المبلغ قبل اقتيادك من قبل رجال الداخلية، لأن الاجراءات 

لا تعرف إن كنت صغيرا أو كبيرا أو رجلا أو امرأة.
السؤال هنا: لماذا تقوم وزارة العدل بأمر الضبط والإحضار؟ 
ولماذا تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ هذا الضبط؟ كون العلاقة بين 
طرفين متخاصمين ماليا، ما الحاجة لأن تقوم الدولة بإدخال نفسها 

كطرف ثالث وتقوم بخدمة التوصيل بالمجان لأحد الطرفين؟
وإذا كان أحد الطرفين لا يستطيع الدفع، فلماذا تقوم الدولة 
بزج المتهم بالسجن وتقوم باستضافته والإنفاق عليه ماديا وهو 
داخل الحبس من مأكل ومشــرب وقد يكون لشهور طويلة أو 
لســنوات لمجرد قضايا مالية ليس للدولــة طرف بها، ألا توجد 

حلول أخرى؟!
أعضــاء مجلس الأمة، ألا ترون أن هــذه قضية مهمة يجب 
حلها؟ أليس هؤلاء كويتيين، وأن العدد لا يستهان به، وقد تكون 
أنت من ضمــن ضحايا هذه المصيبة أو والدك ووالدتك أو ابنك 

وأخوك وأختك؟!
 الشق عود.

يقول الفيلســوف والأديب الصيني ليه تسي: فقد حطاب 
فأســه، فشك في أن ابن جاره قد ســرقه، فتتبع الحطاب ابن 
الجار، فوجد أغلب تصرفاته تدل على أنه إنســان غير سوي، 
فجأة وجد الرجل فأســه، لكنه استمر في تتبع ابن جاره، ليجد 

أن كل تصرفاته سوية. ٭(بتصرف).
 حينما كان فلاســفة الغرب يتفننون في تصعيب الفلسفة، 
كان نظراؤهم الصينيون يتفننون في تسهيلها، فتجد أن أغلبهم 
كان يروي القصص والروايات حتى يفهم الأطفال فلســفتهم، 
والقصة الســابقة كمثال وضعها أحد أبرز الفلاسفة الصينيين 

لتوصيل فكرة وقيمة للجميع.
نحن كعرب اختلفت الفلســفة عندنا بــين ما قبل الخليفة 
المأمون الذي أمر بترجمة كتب الفلسفة الغربية، وما بعد ذلك، لقد 
كان طابع الفلســفة قبل الترجمة شرقيا في غالبه، والذي يميل 
إلى تبسيط الفلسفة، ويستخدم الأساطير والقصص لتوصيل 
الأفكار، بينما اختلف الفكر الفلسفي بعد ترجمة كتب الفلاسفة 
الغربيين الأوائل لدينا، فأضعنا الأولى ودخلنا بمشــاكل فكرية 
مزقت الحضارة الإسلامية حينها ليس لسوء الفلسفة الغربية إنما 
لأنها دخلت في مجتمع غير مجتمعها فأثرت وتأثرت، والواقع 

حاليا أنها أصبحت جزءا من ثقافتنا.
مشكلة الفلسفة الغربية أنها صعبت الفهم على رجل الشارع، 
لذلك قام الكتاب والأدباء الغربيون باستخدام المسرح لتوصيل 
الفكر الفلسفي، فوصلت الأفكار ودخلت أوروبا عصر النهضة 
بعد أن وصلت للناس وشاعت بينهم، نحن كعرب لم نستطع أن 
نبسط الفلسفة، خصوصا من الجانب الأخلاقي حتى تصل الى 
عموم الناس، وأعتقد أن الســبب في ذلك يعود الى أن الفلسفة 
الغربية لم تتطور بين ظهرانينا، لذلك فإن اعتماد الفكر الشرقي 
المناسب أكثر لفكرنا قد يكون وسيلة لرفع الوعي في المجتمعات.
وأعتقد أن العرب يمكن أن يســتفيدوا كثيرا من الفلســفة 
والفكر الصيني والياباني كذلك عن طريق ترجمة الكتب والتواصل 
والاحتكاك المباشر مع ثقافة آسيا الشرقية، ولا يكون احتكاكهم 
مقتصرا على الثقافــة الغربية، فالتنوع في موارد الثقافة إثراء 
للمجتمعــات أيا كانت، ومن المهم جــدا تكثيف البعثات للصين 
وشرق آسيا بالعموم حتى نفهم أكثر ثقافتهم، لاسيما أن العالم 

في القريب العاجل سيكون تحت سيطرة اقتصادية صينية.

من تمثال المسيح في ريو دي جانيرو إلى 
مدرج ويمبلي في لندن مرورا بمتنزه «ديزني 
لاند» الترفيهي في كاليفورنيا... تحول بعض 
من أشــهر معالم العالم إلى مراكز للتطعيم 
في إطار جهود التصدي لڤيروس كورونا..

«إن لم تذهب لتلقي اللقاح، نجلب اللقاح 
إليك».. هذا الشعار اعتمدته منطقة رينس 
في شرق فرنســا حيث سيرت السلطات 
المحلية «حافلة تطعيم» لتلقيح المسنين في 

المناطق الريفية.
يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات 
الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي 
وأكثرهــا ديناميكية، فهــو يمثل أحد أهم 
القطاعات التي تســاهم فــي الناتج المحلى 
الإجمالي وتوفيرا للنقــد الأجنبي، وخلق 
فرص العمل، وهو مــا يجعل القطاع أحد 
أهم الفرص المساندة لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة في العديد من الدول النامية. فلقد 
بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج 

الإجمالي العالمي ١٠٪ في عام ٢٠١٩.
الى أن عصفت تداعيات جائحة كوفيدـ 
١٩ بالســياحة العالمية، ليكــون عام ٢٠٢٠ 
أسوأ عام بالتاريخ مع تراجع مليار شخص 
الســائحين «WTO»، حيث كانت  بأعــداد 
لانتشــار الجائحة تداعيات ملموسة على 
قطاعات السياحة في عدد من الدول العربية 
والخليجية والتي تعتبر وجهات رئيســية 
للسياحة العالمية، وهو ما يتوقع في ضوئه 
تراجع للعائدات السياحية مثل الشرق الأوسط 
تراجعت العائدات بنسبة ٧٥٪، أوروبا بنسبة 
٧٠٪، الأميركتين بنسبة ٦٩٪، آسيا ـ المحيط 
الهادي المنطقة التي شهدت أكبر تراجع لعدد 

السياح بنسبة ٨٤٪.
وبالنظر إلى حركة المطارات العالمية، فلقد 
توقع مجلس المطارات الدولي لأميركا الشمالية 
أن يصل فاقد إيرادات المطارات الأميركية 
والتكاليف الإضافية إلى ١٧ مليار دولار للفترة 
(٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢). كما أعلن مطار دبي الدولي 
انخفاض حركة المسافرين في العام ٢٠٢٠ 

بنسبة ٧٠٪ مقارنة في عام ٢٠١٩.
السياحة  تشير ســيناريوهات منظمة 
العالمية فــي الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ إلى 
أن الأمر قد يستغرق عامين ونصف العام 
إلى أربع سنوات حتى تعود السياحة الدولية 

إلى مستويات عام ٢٠١٩.
من ناحية أخرى، أعلنت شــركة توي 
الألمانية، أكبر شركة سياحة في العالم، إمكانية 
التعافي السريع لقطاع السياحة الذي تضرر 
بفعل أزمة كورونا، وقال الرئيس التنفيذي 
لتوي ألمانيا إن «الرغبة في السفر في الصيف 
على أقصى تقدير، كبيرة، كما تزايد الأمل في 
إمكانية أن تصبح الرحلات قريبا متاحة مرة 
أخرى مع التكثيف الأوروبي للتطعيمات».

بادئ ذي بدء لابد أن نعرف اليوتوبيا 
والدستوبيا حتى ندخل في مغزى المقال!

فاليوتوبيا هي تعريف للمدينة الفاضلة 
التي ذكرها الكاتب توماس مور في روايته 
(يوتوبيا) عام ١٥١٦ في نظرة خيالية تكون 
فيها المجتمعات الإنســانية والسياســية 

محكومة بالمثالية المطلقة!
والتي فرق فيها بين الحكم في أوروبا 
بالعصور الوسطي القائم على الجشع وهذه 

المدينة الفاضلة التي تمناها!
ليفتح للكتاب في ذاك العصر وما تلاه 
شهيتهم للكتابة في الواقع الخيالي للمدينة 
السياسية  الكتابات  الفاضلة وانتشــرت 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التي تتبنى 
العدالة الاجتماعية والمســاواة والتوزيع 
العادل للثروات بل وأنشــئت مدن تتبنى 

تلك النظرية!
ولكنها لم تنجح لظروف جلها مالية!

أما (الدستوبيا) فتعني المدينة الفاسدة 
وهي مدينة الدمار والظلم والقتل والفقر 

والحروب!
وأول من اســتخدم هــذا المصطلح 
الفيلسوف الانجليزي جون سيتوارت ميل 
عام ١٨٦٨ ليوجه نقده للحكومة بســبب 
الأراضي الايرلندية مستلهما ذلك من كتابات 
توماس مور وليحذر من خلاله السياسيين 
من عوالم قادمة غير مرغوب فيها، وكأنه 

تنبأ بالحروب العالمية بعد ذلك!
الخيال في اليوتوبيا والدستوبيا نراه 
ومازلنا في عالمنا اليوم وأن أردناها يوتوبيا 
سرعان ما أتت الدستوبيا لتغرقنا في أمواجها 

الفاسدة!
انه عالم غريب حقا عالم يصارع ما بين 
الفضيلة والفســاد وكأن النجاح والفشل 
ضدان لا يفترقان أبدا ولكنه حتما فشل 

المتخاذلين دون أدنى شك!
واالله المستعان

٭ وضوح: نريدها يوتوبيــا وتأبى إلا أن 
تكون دستوبيا!

القنصليــات الكويتية بتنظيم خط 
سير العالقين والاتصال الفوري بهم 
وتنظيم الرحلات لإجلائهم وخصوصا 
الرحلات القادمة من لندن حيث تعاملت 
القنصلية الكويتية بالتنسيق والتنظيم 
لعودتهم إلى البلاد، أي نقل المواطنين 
الكويتيين العالقين وأقاربهم من الدرجة 
الأولى والخدم المرافقين لهم بشكل 
مباشر من هذه الدول دون الحاجة 
إلى قضاء ١٤ يوما في الحظر خارج 
الكويت، وعليه، فهذا الاتصال وما 
تابعه من التقيد الديبلوماسي بأوامر 
صاحب السمو الأمير الشيخ نواف 
الأحمد دفعنــي إلى عميق الامتنان 
لوتيرة عمل قنصلياتنا في الخارج 
والرعاية الديبلوماسية بالتنسيق مع 
طيران البلدان حول العالم وإعادتهم 
إلى رحاب الوطــن، كانت ومازالت 
الخارجية الكويتية سباقة في نجدة 
المستغيث وإغاثة الملهوف من أبنائها 
تحت قيادة سمو أمير البلاد نواف 
الخير لتبقى الخارجية الكويتية الوتد 
الضارب بعمق الوطن أمام المجتمع 

الدولي وفي ضمير كل كويتي.

الباحثون إلى الاثنتي عشــرة نقطة 
(Q١٢) التــي يريدها الموظفون لأجل 
الارتباط والانخراط بالمؤسسة، وكان 
من بينها «آخر ســبعة أيام حصلت 
على اعتراف أو ثنــاء، لأني عملت 

شيئا جيد».
الشكر خلق قويم وطاعة عظيمة 
الله عز وجل، وكما أنه ســبحانه قد 
أوجب على الناس شكره تعالى على 
ما أنعم به عليهم، فقال تعالى: (ومن 
يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين)، فإنه سبحانه قد أوجب 
شكر الناس على المعروف وربط بين 
ذلك وشكره، يقول النبي ژ: «من 
صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم 
تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه»، وقال: «لا يشكر 
االله من لا يشكر الناس»، وقال الشاعر: 

«لأشكرنك معروفا هممت به 
إن اهتمامك بالمعروف معروف»!
فاستمتعوا بلذة شكر الآخرين، 
وأسعدوهم بالثناء، وتقدير معروفهم 

مهما صغر!

بل مازالت الديموقراطية تغلب على 
الخطاب الأميركي الموجه إلى مختلف 

شعوب ودول العالم.
إن علاج الديموقراطية الهشــة 
لا يحتــاج إلى اســتقدام خبراء أو 
استشاريين أو قرارات إيفاد للعلاج في 
الخارج أو عقود استشارية ووسطاء 
وعمولات ولكن العلاج بالداخل هو 
الأجــدى والتحدي الكبيــر ما دام 
النموذج الأميركي قد أصبح هشــا 
بشهادة رئيس الولايات المتحدة في 
أول أيام مزاولة عمله بالبيت الأبيض 
بالقيم الأميركية ومن  العالم  لقيادة 

بينها الديموقراطية الهشة.
وهل هشاشة الديموقراطية وباء 
أو جائحة أو تحــور؟ وهل يتطلب 
علاجها حجرا مؤسسيا أو منزليا أو 
توعية أو إجراءات مشددة أو تعديلات 
تشــريعية أو طعوما واقية أو ضخ 
آن  للمتضررين؟ وهل  مســاعدات 
الأوان للتفكير في علاج هشاشــة 
الديموقراطية ولو بالأعشاب التي تنبت 
في تربة العالم الثالث بدلا من العلاج 
بالأدوية والعقاقير الأميركية المنشأ.

الزمنية  الفترات  لها وكذلك  المناسبة 
الفاصلة بينها لتعطي أفضل النتائج 

المرجوة، وفق جداول التطعيمات.
نعم، الناس أصبحوا يشــعرون 
بالضجر والملل من الإجراءات الصحية 
وما يرافقها من ظروف صعبة صحيا 
ونفسيا وماليا وحتى اجتماعيا، لكن 
كل ذلك من أجلنــا ومن أجل صحة 
أهلنا والمحيطين بنا، وأملنا باالله كبير 
بأنه ســبحانه وتعالى سيجعل بعد 

عسر يسرا.
ونتمنى من الجميع عدم التعجل في 
الحكم على الأمور، وأن نثق بأصحاب 
الشأن من المتخصصين في مجالاتهم، 
وننتظر النتائج وبعدها نتحول للانتقاد 
حسب ما نصل إليه وبكل موضوعية، 
فإن أصابوا نثني عليهم ونشكرهم، 
وإن أخطأوا نضع خطأهم أمام عيونهم 

ليحاسب المخطئ عن خطئه.
ودعاؤنا الله تعالى أن تكلل جهود 
الجهات المعنية بالنجاح، وأن يعوضنا 
سبحانه عما أصابنا، ويرحم موتانا 

ويشفي مرضانا.

إخلاص وسرعة وواجهت التحديات 
التي كانت تحيط بكل دول العالم جراء 
كوفيد-١٩، بمنهجية وزارة الخارجية 
بالتقيد  بالمناشــدات  بدءا  المعهودة 
بالإرشادات الصحية وكانت البيانات 
متتالية فيما تصب في مصلحة الجالية 

الكويتية في الخارج.
وإيمانا مني بأن الإعلام الرسمي 
يجب أن يســلط الضوء على عمل 
ممثليــات دولة الكويــت الدؤوب 
في الخــارج أكثر وأكثر، فكان هذا 
الاتصال مــن الصديق العزيز بعد 
عودته إلــى أرض الوطــن بمثابة 
الإشادة بالتوجيهات السامية والتزام 

في الرغبة في مساعدة الآخرين. 
ويشــار هنا، الى أن مؤسســة 
Gallup التي تعتبر من أكبر شركات 
الاســتطلاعات في العالم، قد أعدت 
دراسة تحليلية لمعرفة عناصر ارتباط 
الموظفين بالشركة، فقامت بعقد مئات 
 Focus) من اللقاءات النقاشية المركزة
Group)، والآلاف من المقابلات للموارد 
البشرية في مختلف المؤسسات وعدة 
مستويات في معظم المجالات، وفي 
العديد من الــدول، وبعدها توصل 

الديموقراطية، لكــن الديموقراطية 
غير الهشــة وبممارسات وأساليب 
جادة وبعيــدة عن الأحلام. وعندما 
نعود إلى التاريخ فإننا نعلم أن قيادة 
العالمية  للعالم منذ الحــرب  أميركا 
المبادئ  الثانية كانت تعــرف بقوة 
مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان 
إلى جانب القوة العسكرية والعلمية 
وثقة العالم في الحلم الأميركي الواعد 
وكانت الديموقراطية هي كلمة السر 
أو السلاح الأميركي الرادع للعديد من 
الصراعات فــي جميع أنحاء العالم، 

أخذتموها في صغركم وأخذها أطفالكم؟ 
والتي منها لقاحات (شــلل الأطفال، 
الكزاز، الحصبة،  السل، الإنفلونزا، 
الكثير من  الكبد)، وغيرها  الجدري، 
التطعيمات التي تنتشــر في جميع 
دول العالــم والتي نأخذها ونحرص 
على تطعيم أبنائنا بها، سواء بشكل 
مباشر في المراكز الصحية أو من خلال 
حرص وزارة الصحة على تطعيمهم 
في المدارس وحسب المراحل العمرية 
وموافقتها لتلك التطعيمات، والجرعات 

هيكل الدولة ليقوى ويشتد عوده في 
الداخل والخارج بما يستوجب على 
كل القطاعات السمع والطاعة والالتزام 
والتقيد دوليا كعضو كويتي فاعل له 
مكانته في المجتمع الدولي وعلى كل 
حال كانت الإشادات بإجراءات الدولة 
جراء مكافحة الوباء والمحافظة على 
حياة أبناء الشعب في الخارج محط 
احترام وتقدير من المواطن والمقيم 

والمجتمع الدولي.
ولابد لنــا ألا نغفل عن التمثيل 
الكويتــي فــي الخــارج وأقصد 
القنصليــات الكويتيــة التي قامت 
مشــكورة بخدمة أبناء الوطن بكل 

العمل والإنجاز والإبداع،  مزيد من 
وتشير دراسة حديثة لجامعة نورث 
كارولينا صدرت في ٢٠١٩ بعنوان: 
«منظور جديد للوظائف الاجتماعية 
الشكر»  للعواطف: الامتنان وتأثير 
إلى أن التعبير عن الامتنان لا يحسن 
العلاقات الفردية فحسب، بل يمكن أن 
يوثق الروابط بين مجموعات بأكملها 
معا، بل يمكن أن يوثق الروابط بين 
مجموعات بأكملهــا معا، حين يلهم 
الشهود، على فعل الشكر والامتنان، 

الانتخابي. وعندما يشخص الرئيس 
الأميركي هشاشة الديموقراطية فهذا 
يجب أن يكــون انطلاقة للحوارات 
المستقلة وصولا إلى علاج الداء الذي 
قد تمتد تداعياته إلى أبعد مما نتصور 
إنســانيا وسياسيا واقتصاديا على 

امتداد العالم.
لقد عاش العالم منذ عدة عقود حلم 
الديموقراطية الأميركية ثم استيقظ 
على كلمات الرئيس بايدن ليكتشف 
الجميع أنه كان حلما وأنه آن الأوان 
لنعيش الواقــع ونعيد الحديث عن 

الڤيروس مســتمر حقيقة مثله مثل 
أي ڤيروسات مسببة للأمراض، وهناك 
الكثير من مسببات الأمراض ما تزال 
السنين،  معنا منذ عشــرات ومئات 
التطعيمات  تتلقى  العالم  وشــعوب 
المناسبة لها للتخفيف من أعداد الإصابة 
بها وللتقليل من آثارها، خصوصا أن 
بعضها يعاود الظهور وبكثرة في بعض 

مناطق العالم.
وأســأل غير المقتنعين بتصريح 
الوزيــر: مــاذا عن اللقاحــات التي 

تلقيت اتصــالا هاتفيا قبل أيام 
من أحد المواطنين العائدين بعد قرار 
حظر الطيران، قبل أن تعود الرحلات 
والحمد الله بعد التنسيق بين الخارجية 

وممثليتها في لندن.
وجاء الاتصال ليكون نواة هذا 
المقال الذي أضعه بين أيديكم قرائي 
الأعزاء، فمنذ أن بدأت جائحة كورونا 
في العام الماضــي كتبت كثيرا عن 
الجهــود التي قامــت بها الحكومة 
الداخــل والخارج،  الكويتيــة في 
وعنونت ما بين الســطور المطالب 
التي يريدها الكويتيون وخصوصا 
العالقــون منهم، وكانــت اللفتات 
الكريمة من سمو الأمير الراحل قائد 
الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، رحمه 
االله، وأنزله المولى منازل الشــهداء 
والصديقين محققة، حتى رجع آخر 

كويتي عالق حول العالم.
ولابد أن أكتب عن هذا المجهود 
العظيم، لا ســيما ونحن في عهد 
صاحب السمو الأمير الشيخ نواف 
الأحمد «نواف الخير» الذي قطع عهدا 
بالسير على خطى الأمير الراحل قائد 
الإنسانية، كما أن سموه عاهد الشعب 
على النهضة ومكافحة الفساد وتنظيم 

مــا زالت أجمــل اللحظات التي 
أعيشها، عند وضع اللمسات النهائية 
في مســودة كتبي وأبحاثي، عندما 
بالشــكر لكل من ساعدني،  أتوجه 
سواء بالاستشــارة أو المراجعة، أو 
التقييــم للصياغــة والمحتوى، بل 
ولأي فعل كان من شأنه أن يسهل 
منتجي، وما زلت أذكر، تلك الخادمة 
الفليبينية، التي شكرتها في مقدمة 
كتابي «كيف ينظرون إلينا؟»، حينما 
بقيت شــهورا تزودني بأكبر كمية 
ممكنة من المشروبات قبل مغادرتها 
المكتب، في فترة اضطررت فيها إلى 
الانشغال في الكتابة والبقاء ساعات 
متأخرة بعد انتهاء الدوام الرسمي.

نحن بحاجة إلى أن نوطن أنفسنا 
على تقديم الشكر لكل من صنع لنا 
معروفا ولو يسيرا، وألا نشعر بالحياء، 
وألا نخشى من الاتهام بتضخيم حجم 

الخير الذي فعله الآخرون لنا!
تشير دراسات حديثة إلى التأثير 
الإيجابي للشكر على الدماغ والنظام 
المناعي للجسم، بما يدفع الإنسان إلى 

قال بايــدن: تبرئة ترامب تثبت 
هشاشــة الديموقراطية في بلادنا. 
هكذا كان تصريح رئيس أكبر وأقوى 
دولة في العالم بعد جلسة الكونغرس 
الأميركي إثر أحــداث اقتحامه غير 
المســبوقة من قبل، وعندما يصدر 
هذا التصريح من بايدن فإنه يعتبر 
تشــخيصا وليس علاجا أو علاجا 
وتأهيلا، فقد كانــت الديموقراطية 
سلعة رائجة في جميع أنحاء العالم 
بعد الحرب العالمية الثانية ويتشدق 
بها القادة والزعماء والمنظمات الدولية. 
الرئيس الأميركي  أن  ولكن يبــدو 
الجديد أدرك التشخيص ولم يفصح 
عن علاج داء هشاشة الديموقراطية 
المختلفة، فهو ليس سلالة  بأشكاله 
أميركية فقط بل انتشــر في العالم 
ويقتضي حملات واســعة للتطعيم 
الشعوب  الإنساني والسياسي لكل 
من دون أي اســتثناء لأن منظومة 
الديموقراطية لــن تبقى مع وجود 
واستمرار ممارسات مقيدة لحقوق 
الإنسان أو تمييزية أو ممارسات تقيد 
حرية الرأي أو تدخل في نزاهة النظام 

قالها وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح بكل صراحة وشفافية وبعيدا 
عن أي مجاملات وبناء على آراء طبية 
وعلمية متخصصة، «جائحة كورونا 
لن تنتهي، كوفيد - ١٩ معانا إلى يوم 
القيامة، كوفيد -١٩ خرج عن السيطرة، 
الســبيل  التحصين هو  الآن أصبح 

للخروج».
وأكثر ما يثير استغرابنا هو كيفية 
تلقي البعض لهذا التصريح، فمنهم من 
قال إنه تصريح غير مسؤول، ومنهم 
من بدأ «التطنز» والتقليل من أهمية هذا 
التصريح ومن دون أي علم أو دراية، 
ومنهم من وصف الوزير بـ«المتشائم»، 
وما إلى ذلك مما شاهدناه وتابعناه عبر 

وسائل التواصل.
لكن وبمــا أن وزير الصحة هو 
طبيب وهناك لجــان صحية ولديه 
معلومات من مصادر علمية وبحثية 
بالڤيروسات والأمراض  متخصصة 
بأنواعها وكذلك بروتوكولاتها العلاجية، 
كان على الجميع أن يأخذ كلامه على 
محمل الجــد وليس الهــزل، وبقاء 

للود قضية
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